
أقـــدمها جـــامع الســـفير.. مساجـــد تحـــكي
جمال العمارة العثمانية في الجزائر

, نوفمبر  | كتبه عائد عميرة

 ـا، يحـكي قصـة العثمـانيين الذيـن سـكنوا البلاد لأكـثر مـنأينمـا حليـت في الجـزائر وجـدت أثـرًا عثماني
قــرون؛ آثــار بقيــت صامــدة رغــم محــاولات الاســتعمار الفــرنسي طمســها والتقليــل مــن شأنهــا، ضمــن

سياسة اتبّعها المستعمر مع شعوب المناطق التي استعمرها واضطهدها لعقود طويلة.

يـر ضمـن هـذه الآثـار نجـدُ المساجـد الـتي أبـدع العثمـانيون في بنائهـا وتفنّنـوا في تزويقهـا، وفي هـذا التقر
لـ”نون بوست” ضمن ملف الجزائر العثمانية، سنجوب معًا بعض المساجد المنتشرة في عدة أماكن

من الجزائر، تلك المساجد التي تعدّ بالعشرات وتحكي جمال العمارة العثمانية.

جامع السفير
أول مســجد عثمــاني بُــني للمذهــب الحنفــي في الجــزائر هــو مســجد ســفير، حيــث بُــني عــام ، في

ت إلى مدينة القصبة، بعد بناء السور الجديد الذي كان يحيط بالمدينة لتوسيعها. ضُم 
ٍ
أراض

يعتبر هذا الجامع من أبرز الكنوز الأثرية في القصبة التي قاومت الاحتلال الفرنسي، الذي طالما حاول
هدم المعالم الإسلامية في الجزائر العاصمة.

كبر قادة الطائفة البحرية العثمانية بالجزائر جاءت تسمية جامع سفير من اسم سفر بن عبد الله، أ
في فـترة حكـم الإخـوة بربروس، يظهـر الجـامع مـن الخـا علـى شكـل مكعّـب، ولـه واجهتـان: واجهـة
رئيســية تحتــوي علــى مــدخلَين يطلاّن علــى شــا الإخــوة بشــارة، ويوجــد مــدخل آخــر في الواجهــة
الجنوبية الغربية المطلّة على شا عبد الحميد روان، يؤدّي مباشرة إلى حجرة الصلاة مربعّة الشكل

ومغطاة بقبّة كبيرة قاعدتها مثمّنة الأضلاع، وتتصل القبّة بقاعة الصلاة بـ  أعمدة.

يتميزّ هذا المسجد بمئذنته ذات الأضلاع الثمانية التي ترجع إلى الأصل الشرقي، الذي بدأ تأثيره يظهر
على الطابع المغاربي ذي الأضلاع الأربعة، وأسطح الأروقة المحيطة بالقبّة المركزية تستند إلى سيباطات
كثر فعالية، ويوحي المحراب بشيء من الثروة والألوان بزخرفته كثر بساطة وأ وأقواس حادة ذات بناء أ

الخزفية، وهو مغطى بالزليج الأبيض والأزرق.
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مسجد سيدي عبد الرحمان
يعــود تــاريخ المســجد إلى بدايــة القــرن الســابع عــشر، وهــو عبــارة عــن مســجد وضريــح صــغير (القبّــة)
ــص للمفكّــر واللاهــوتي ســيدي عبــد الرحمــان الثعــالبي (-)، الــذي كــان فخــر أئمــة مخص

.و  علماء الجزائر في عهد الباشا مصطفى كوسة الذي حكم بين عامَي

يــد تُعــدّ مئذنــة المســجد الــذي يوجــد في القصــبة بالعاصــمة الجــزائر، مــن أجمــل الآثــار التاريخيــة، ويز
ينّة بزليج، وتتميز بغطاء مقبب مماثل لغطاء ارتفاعها على  مترًا، وترتكز على أعمدة أسطوانية مز
مساجـد الأنـاضول، كمـا يوجـد في مسـجد عبـد الرحمـان الثعـالبي مقبرة دُفـن فيهـا أفـراد مـن سلالتـه

وشخصيات دينية مرموقة. 

مسجد كتشاوة
كبر قادة كثر من  قرون، تحديدًا إلى سنة ، على يد أحد أ يعود تاريخ بناء مسجد كتشاوة إلى أ
الأساطيـل العثمانيـة وحـاكم الجـزائر آنـذاك خـير الـدين بربـروس (-)، وتـم توسـيعه عـام
 بـأمر من الـداي حسين باشـا، وسُـمّي بهـذا الاسـم نسـبة إلى سـوق المـاعز الـذي يُقـام في ساحـة

ية عثمانية نادرة. مجاورة له، ويُعتبرَ هذا المسجد تحفة معمار

يــة وفســيفسائه ونقــوشه البديعــة، الــتي بقــيَ المســجد محافظًــا عــبر مآذنــه وصــومعته وأعمــدته المرمر
يــة لساحــة الشهــداء، علــى طــابعه العمــراني العثمــاني تكســو جــدرانه الخارجيــة المقابلــة للواجهــة البحر
والإسلامي، رغم ما مر به أثناء الاحتلال الفرنسي للجزائر وتغييره إلى كنيسة وتضرره من الزلزال الذي

. ضربَ البلاد عام

 

بعد دخول الاستعمار الفرنسي، تمّ تحويل المسجد إلى مستودع للسلاح ومسكن لرؤساء الأساقفة
إلى إسطبل، وبعدها تم تحويله إلى كنيسة بأمر القسيس كولان، فحوّلَ المنبر إلى قداس وضع فيه

تمثال السيدة مريم، وسُمّيت فيما بعد كنيسة سان فيليب.



الجامع الجديد
يعود تاريخ تشييد الجامع، الذي يقع بالقصبة السفلى بساحة الشهداء بالعاصمة الجزائر، إلى عام
 في عهد الداي مصطفى باشا، عُرف سابقًا بجامع الحواتين نسبة إلى المكان الموجود به المعروف

عند عامة الناس بـ”لا بيشري” أو “السماكة”، حيث يُصطاد ويُباع السمك طازجًا.

يتميز الجامع الجديد بوفرة النقوش والفسيفساء، ويضم مجموعة من التحف النادرة منها  كراسي
ــع عليهــا مشــايخ العلمــاء أثنــاء حلقــات العلــم، وشمعــدان مصــنوع مــن النحــاس مــن الخشــب يتربّ

الخالص.

كما يتزينّ الجامع أيضًا بقبّة مركزية بصلية الشكل، تحملها دعائم ضخمة، وبزخارف جصية منقوشة
ــم بالحجــارة مــة تحمــل موضوعــات كتابيــة وهندســية ونباتيــة، فضلاً عــن الرخــام الأبيــض المطعومخر

الملونة.

 

 جيء به من
ٍ
يحتوي المسجد أيضًا على منبرَين، منبر خشبي عتيق يتوسّط قاعة الصلاة، ومنبر ثان

مسجد سيدة الذي أحرقته فرنسا بعد عامَين من احتلالها الجزائر، وهو مصنوع من الرخام، فضلاً
عن محراب، وتوجد فيه نوافذ صغيرة مصنوعة من الرخام الأبيض تُستعمَل لإضاءة المكان.

جامع علي بتشين
بُني جامع علي بتشين عام ، بأمر من علي بتشين رئيس أسطول البحرية الجزائرية في الفترة
الممتدة ما بين عامَي  و، وأسس على شكل هندسي عثماني فيما اتخّذَت المئذنة شكل

مربع وفق المعمار المغاربي الأمازيغي.

 

تحوّل المسجد خلال فترة الاحتلال الفرنسي إلى ثكنة عسكرية للفرنسيين، ليبقى الأمر على حاله إلى
ــوار”، قبــل أن ــوتر دام دي فيكت ــة عــام  حيــث تحــول المســجد إلى كنيســة تحمــل اســم “ن غاي

. يستعيد طابعه الأول كمسجد عند استقلال الجزائر عام



مسجد حسن الباشا
المساجـد العثمانيـة توجـد أيضًـا في مدينـة وهـران، حيـث نجـدُ هنـاك مسـجد حسـن باشـا، يعـود تـاريخ

تشييده إلى عام  في عهد الباي محمد الكبير، بأمر من بابا حسن باشا الجزائر العاصمة.

ية على المسجد، لكنها أعادته للجزائرين عقب الاحتلال الفرنسي للجزائر، سيطرت القوات الاستعمار
ــم ــاءً على أوامــر الجــنرال دي ميشــال، مــع ذلــك سرعــان مــا ت ــه عــام  بن لممارســة الشعــائر في
الســيطرة عليــه مجــدّدًا بــأمر مــن نــابليون الثــالث، وألُصــقت علــى أبــوابه الأســلحة، وتــم إعــادة فتحــه

للمسلمين مرة أخرى بعد فترة.

 

ين مدخل هذا المسجد مجموعة من المنحوتات وآيات من القرآن الكريم بالخطّ الكوفي، ومدخل يُز
المسجد على شكل الهلال وتحيط بالممرّ العديد من الأعمدة، ويتزينّ بحوض لغسل الأرضية الرخامية
البيضــاء وهــي مغطــاة بقبّــة صــغيرة، فيــه يُلاحَــظ أثــر العثمــانيين علــى صــنع المئذنــة المتاخمــة والمغطــاة

بالقرميد.

مسجد سيدي الأخضر
، الآن بمساجد قسنطينة، تحديدًا مسجد سيدي الأخضر الذي يعود تاريخ بنائه إلى عام نمر
كما تدل عليه كتابة الرخامة الموجودة فوق باب مدخل بيت الصلاة، بُني بأمر من الباي حسين بن
حسين المعروف ببوحنك الذي دُفن بهذا المسجد بعد وفاته، ويقع بحي الجزارين بمدينة قسنطينة،

يعطي المسجد لحي السويقة بقسنطينة مسحة من هيبة التاريخ، فهو من أهم مساجد المدينة.

 

سُمّي الجامع الأخضر أيضًا باسم الجامع الأعظم، وتستندُ شهرته إلى أبي النهضة الجزائرية، الشيخ
العلامة عبد الحميد بن باديس، الذي قامَ بالتدريس فيه لمختلف طبقات التلاميذ طيلة  عامًا،

كما فسرّ فيه القرآن الكريم على مدى  عامًا.



مسجد سيدي الكتاني
تأسّسَ المسجد عام  بأمر صالح باي بسوق العاصر في مدينة قسنطينة، سُمّي بالكتاني نسبة

إلى الولي الذي يحمل هذا الاسم والمدفون هناك.

يـــن المســـجد لوحتـــان يقـــع المســـجد بـــالسوق الأســـبوعي المعـــروف بقســـنطينة بســـوق العـــاصر، تز
مخطوطتان، الأولى من الرخام والثانية فوق باب المنبر يعود تاريخها إلى عام  تؤ فترة بنائه.

 

مسجد سوق الغزل
يُطلَـــق عليـــه أيضًـــا اســـم جـــامع البـــاي حسين، وهـــو مـــن أهـــم مساجـــد مدينـــة قســـنطينة والمـــراد
بالغزل “الصوف المهيأ للنسج”. أمرَ ببنائه الباي حسين، المعروف باسم “قليان”، يعود تاريخ بنائه إلى
عــام ، عقــب الاحتلال الفــرنسي تــم تحــويله إلى كنيســة كاتدرائيــة وظل كذلــك إلى أن رجــع إلى

أصله بعد الاستقلال.

 

يضم المسجد قبابًا وعقودًا متصالبة مغطاة بالقرميد المستدير أحمر اللون، ويتّخذ شكل المستطيل
ن من مدخلَين رئيسيين يقعان في الحائط الغربي وينفتحان على رواق عرضي. ويتكو

هــذه المساجــد العثمانيــة المنتــشرة في عــدة أمــاكن مــن الجــزائر، تحــكي حضــارة وعمــارة العثمــانيين
والشراكة بينهم والجزائريين طيلة قرون طويلة، رغم محاولات الاستعمار الفرنسي الممنهَجة لطمس

هذه الآثار. 
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